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 هـ1431- 4- 1 الأربعاء
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 الْمُدر ِّسِّ بالْْرََمَينِّ الشَّرِّيفَينِّ 
 وعضوِّ هيئةِّ كبارِّ العُلماءِّ بالْمَملكةِّ العربيَّةِّ السُّعوديَّةِّ 

فتَاءِّ بّـِمَنطقةِّ الْمَدِّينَةِّ الْمُنـَوَّرَةِّ   ومُفَوَّضِّ الإِّ
مَِّيعِّ الْمُسلِّمِّينَ   حفظهَُ اللهُ تَـعَالََ وَنَـفَع بِّعِّلمِّهِّ وغَفَرَ لهُ ولِّوَالِّدَيهِّ ولِِّ

 
 . -حَفِظَهُ اللُ -هذه الدُّروسُ لم تُ رَاجَعْ من فَضِيلَةِ الشَّيخ   ملاحظة:

 

َهُ اللهُ - الْمُلْقَاة بّـِجَامعِّ الْمَلِّك سُعُود   بجد ة  -رَحِِّ
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 )  )بِّسمِّ اللهِّ الرَّحِنِّ الرَّحيمِّ
 

مِْذِيُّ  الحافظُ  الإمامُ  يقولُ  َهُ اللهُ تَـعَالََ - التََّّ               [.تِ ي ِ لمَ كِ لِ سْ مِ  الْ اءَ فِ ا جَ بابُ مَ ] :-رَحِِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  الَ قَ  ثَـنَا  :-رَحِِّ ثَـنَا  ، محمودُ بنُ غيلانَ   حَدَّ ثَـنَا:  أبو داودَ وشَبابةَ قالا  حَدَّ عن خُليدِّ  ،  شعبةُ   حَدَّ

الخدري ِّ ث  يحد ِّ نضرةَ    أبا   عَ أنَّه سِّ   :بنِّ جعفر   أبي سعيد   عَنْهُ -  عن  يَ اللهُ              اللهِّ   ولُ سُ رَ   قالَ   :قالَ   - رَضِّ
 .كُ(( سْ مِ بِ الْ يْ بُ الط ِ يَ طْ ))أَ  :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
يحٌ  :-الََ عَ ت ـَ اللهُ   هُ حَِِّ رَ - الَ قَ     . هذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحِّ
 

                   :                                                                                                                            الشَّرْح
على خير خلق   الكملانِّ  انِّ تََّ الَ  لامُ والسَّ  لاةُ والصَّ  ،ينَ مِّ العالَ  لله رب ِّ  الْمدُ  ،حيمحِن الرَّ بسم الله الرَّ 
                                                                                                            :بعدُ  اأمَّ  ،ينإلَ يوم الد ِّ بسنته  واستََّ جه سار على سبيله ونَْ  نْ وعلى آله وصحبه ومَ  ،الله أجمعين

مِّْذِّي   الْافظُ  ترجم الإمامُ  فقد َهُ اللهُ - التَّّ                    . [تِ ي ِ لمَ لِ  كُ سْ مِ الْ  بُ باَ ]:  ةجمَ بهذه التَّّْ  - رَحِِّ
                                                    .الزَ من دم الغَ  جُ خرَ ستَ وع يُ وهذا النَّ  ،يبمن أنواع الط ِّ  نوعٌ  :كُ سْ مِ الْ 

ها  فيأخذُ  ثم هذه الْْبََّةُ تَكبُُُ شيئًا فشيئًا،  ،آليل على جسدهبالثَّ  أشبهُ  ةُ بَّ فيه الَْْ  تنشأُ  الَ زَ أنَّ الغَ  :هُ وأصلُ 
د التي لْ أي في الِِّ -ا تَِّ في فأرَ  ذُ ؤخَ ثم بعد ذلك تُ   أمدًا معينًا، ا حتى تبلغَ ويربطونََ ، والخبُة ةِّ فَ رْ الِّْ  أهلُ 

                                                                     . خاصة   بطريقة   جُ خرَ ستَ ثم تُ  -هي فيه
 :اعركما قال الشَّ   ،الزَ الغَ  مِّ دَ  بعضُ  سكُ مَ ولذلك الْ 

 الِ زَ غَ مِ الْ ضُ دَ عْ كَ ب َ سْ مِ نَّ الْ إِ م      فَ هُ ن ْ تَ مِ نْ أَ فإَِنْ تَ فُقِ الأنامَ وَ                   
لنَّ أصلَه   ؛ تُ بهبْ بَ به ما تطيـَّ تطيَّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - لولا أنَّ رسولَ الله :أئمة العلم وقال بعضُ 

.                                                                      هيحبُّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الله  وكان رسولُ  ، زكيةٌ  طيبةٌ   هُ ورائحتَ  ،دمٌ 
                                                                            .مالذي هو بلون الدَّ  الحِرُ  الْمِّسْكُ هو  :كُ سْ مِ الْ 

  الْمِّسْكُ وهو  ،ى بهذا الاسمسمَّ ا يُ وإنََّّ  ،الصلي لْمِّسْك له با فهذا لا علاقةَ  :الأبيضُ  كُ سْ مِ وأمَّا الْ 
.                                                                                             عروفُ مَ الْ  البيضُ 
                                                                                     .هيحبُّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الله  ب كان رسولُ يْ من الط ِّ  وعُ هذا النَّ 

َهُمُ اللهُ -الئمة  بعضُ  هُ رَ كَ ولذلك ذَ  ،هُ وأحسنُ  ،يبِّ الط ِّ  على أنَّه أفضلُ  :دليل   وف هذا الحديثِ    -رَحِِّ
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اللهِّ   اتُ وَ لَ صَ -به  بُ ويتطيَّ  الْمِّسْكَ، يب أنَّه كان يحبُّ في الط ِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -في هدي النبي 
.                                                                                             -ينِّ الد ِّ  ومِّ  يَ لََ إِّ  هُ اتُ ركَ بَ وَ  يهِّ لَ عَ  هُ لامُ سَ وَ 

َهُ اللهُ -الْمُصَن ِّفُ ترجم  .تغسيل  صفةَ  رَ كَ ذَ  بعد أنْ  [تِ ي ِ لمَ لِ  كُ سْ مِ الْ  بُ باَ ] :بقوله  -رَحِِّ                  الْمَي ِّتِّ
 طيبُ التَّ  وفي هذا الْالة يكونُ  ،في تكفينه عُ شرَ فإنَّه بعد ذلك يُ  الْمَي ِّتل س ِّ أنَّه إذا غُ  : إلى وهذا راجع  

، جسدَ  طيبُ ويُ   ،في الكفان وطُ نَ وضع الَْْ فيُ  ،للكفن طيبُ والتَّ  ،للبدن   ومواضعُ  ،هُ ابنُ غَ مَ  طيبُ وتُ  الْمَي ِّتِّ
يعتني  لَ س ِّ غَ مُ لنَّ الْ  ؛غسيلوضع بعد صفة التَّ مَ ولذلك اعتنى بذكر هذا الباب في هذا الْ  ،منه ودِّ جُ السُّ 

.                                                                                           بتغسيل  الْمَي ِّتِّ
ولكن   ،سألةمَ عيين على هذه الْ التَّ  ص ِّ فليس في النَّ  ،ص ِّ انُتُزِّعت من عموم النَّ  لْمَي ِّتِّ با  خاصةٌ  جمةُ والتَّّْ 

  يبِّ الط ِّ  فإذا كان أطيبُ  ،سائلمَ الْ  عامٌّ ينُتَزع منه خصوصُ  ه إذا كان هناك أصلٌ من عادة العلماء أنَّ 
 الْمِّسْكَ كَرِّهَ   العلماءِّ  وأنَّ بعضَ  خاصةً  ،تي ِّ اسُتُحب للمَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ه إلَ رسول الله وأحبُّ 
ه مدحَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - م النبيُّ ما ذكروه من أنَّه عمَّ  د ينقضُ ق العامُ  وهذا الصلُ  ،تي ِّ للمَ 
.                                                                                                 ناء عليهوالثَّ 

فإنَّه على ذلك وإذا كان دالاً  ،يبوع من الط ِّ يدلُّ على فضل هذا النَّ  فالْديثُ  ،حال   ل ِّ وعلى كُ 
 .                                                                   به بَ يَّ طَ يُ  ت أنْ ي ِّ للمَ  يستحبُّ 

على  تْ ة التي دلَّ نَّ إلَ السُّ  راجعٌ  الْمَي ِّتِّ في كفن   سُ بَ لْ حسن ما ي ـُوذكََرَ العلماءُ لْسن ما يُـتَطيََّبُ به ول
في الْديث  تَ بَ كما ث ـَ  ،هكفنَ   نَ سَّ يحُ  أو قريبه أنْ  الْمُسلِّم تغسيل أخاه أنَّه ينبغي للمسلم إذا تولََّ 

َهُ اللهُ - الْمُصَن ِّفُ والذي سيشير إليه  ، صحيح مسلم  في حيح الصَّ  ومن الإحسان في تكفين  ،-رَحِِّ
.                                                                                                    هتطيبِّ  إحسانُ  الْمَي ِّتِّ 
في   بالغةَ مُ والْ ، بيطيفي التَّ  بالغةَ مَ م كرهوا الْ من جهة أنَُّ  بٌ بَ قد يكون لهم سَ  هَ رِّ كَ   نْ مَ  كراهةَ   ولعلَّ 

يَ اللهُ عَنْهُ - أنَّ أبا بكر   وخاصةً  ،شرعية   ينُتَزع من أصول   وهذا الصلُ  ،كفينالتَّ  نَـبَّهَ على ذلك  -رَضِّ
( فصار  إِنَّ الْحيََّ أَحَقُّ بِالْْدَِيدِ مِنْ الْمَيِ تِ ) :وقال ، جديدة    وه في ثياب  نُ يكف ِّ  م أنْ هُ عَ ن ـَفي الكفن ومَ 
بالغة في الإحسان إلَ مُ من الْ  أنَّه نوعٌ  ةالكراه فكأنَّ وجهَ ، يبِّ الط ِّ  هو أفضلُ  كُ سْ مِّ والْ  أصلاً عامًّا،

.                                     الْمَي ِّتِّ
الإحسان،    يكونَ   نْ بَ   (( أمرٌ هُ نَ فَ نْ كَ سِ حْ يُ لْ : ))ف َ -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -  هِّ مع قولِّ   ل  كِ شْ هذا مُ   ولكنَّ 

 . ر  على وجه  مؤث ِّ  دون إسراف   ،على أفضل الحوال وأتها يكونَ  وأنْ 
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َهُ اللهُ تَـعَالََ -  الَ قَ  ثَـنَا  :-رَحِِّ ثَـنَا  ،سفيانُ بنُ وكيع    حَدَّ عن أبي   ،عن خليدِّ بنِّ جعفر    ،أبي عن شعبةَ   حَدَّ

يَ اللهُ عَنْهُ -  عن أبي سعيد  الخدري ِّ   ،نضرةَ    ؟ كِ سْ مِ الْ   نِ لَ عَ سُئِ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -   نَّ النَّبِ ِ أَ ))  :-رَضِّ
                                                                                            ((.بِكُمْ يْ بُ طِ يَ طْ أَ  وَ هُ : الَ قَ ف َ 
َهُ اللهُ تَـعَالََ - الَ قَ  يحٌ  :-رَحِِّ    . هذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحِّ

     
                                                                                                         الشَّرْح:

، عن  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الله  رسولُ  لَ ئِّ سُ    ذكر بعضُ  ((بِكُمْ يْ بُ طِ يَ طْ أَ  وَ هُ )) :فقالالْمِّسْكِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  - النبي أنَّ سنةَ  ولا شكَّ  ،حةإلَ الص ِّ  ها يرجعُ حتى إنَّ بعضَ   ،كثيرةً   العلماء أنَّ فيه فوائدَ 

صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -  النبيُّ  هَ ب ِّ ن ـَي ـُ أنْ  فلا يبعدُ  ،نيا والآخرةن والدُّ يْ على خير الد ِّ  تْ ه اشتملَ وهديَ  -وَسَلَّمَ 
  .على بعض المور -وَسَلَّمَ 
  كانَ   نْ وإِّ ،  رعإلَ الشَّ   هِّ ف أكثر من مرد ِّ رْ إلَ العُ   يبَ مردُّهُ لنَّ الط ِّ   ؛رعبالشَّ   في الصل متعلقةً   لََْ تكنْ   وإن

عوة إليه والإكثار منه ولكن  في الدَّ  وصِّ صُ في النُّ  دَ رَ على حسب ما وَ   شرعًا،في بعض الحوال يستحبُّ 
                                                .ةليَّ بِّ من حيث الصل العام هو مردُّه إلَ المور العادية الِْ 

           الله  سألوا رسولَ   -مْ يهِّ لَ عَ  اللهِّ  انُ وَ ضْ رِّ - حابةَ نَّ الصَّ أَ  يحتملُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيُّ  هَ بَّ ا ن ـَمَّ ولَ 
  هُ لامُ سَ وَ  اللهِّ  اتُ وَ لَ صَ - كِّ سْ مِّ ر من الْ كثِّ م رأوه يُ لنَُّ  ؛بخصوصه كِّ سْ مِّ عن الْ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
ومن هنا   ،ه يدلُّ على حب ِّ   أو صنعَ صنيعًا ،ه أحبَّ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - أنَّهُ  ظواا لَْ بَّّ ولرُ  ،-يهِّ لَ عَ 

 ،بخصوصه الْمِّسْكِّ وسألوه عن  ،يسألوه عن بقية الطياب كالعنبُ والورد ونحوها لََْ لذلك و  ،سألوه
                                                                 .  بِ((يْ بُ الطَّ يَ طْ ))أَ أنَّه  وهذا الِوابُ  ،بهذا الِواب  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - م النبيُّ فأجابهَُ 

 وهو ألصقُ  ،يبوع من الط ِّ يدلُّ على فضل هذا النَّ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ه ولا شك أنَّ جوابَ 
  ةِّ نَّ منه أنَّ من السُّ  ستفادُ يُ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -منه  بّعنى أنَّ هذا القولَ  ، بعرع منه بالطَّ بالشَّ 

                                                                                                .كِّ سْ مِّ بالْ  بُ طيُّ التَّ 
  بْ يُ  ولََْ  ،ادةبلة والعَ بالِِّ  أجابَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - إنَّ النبيَّ  :-البعضُ  كما يقولُ - الُ قَ ولا ي ـُ
   .رع والعبادةبالشَّ 
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َ  ولكنَّ  بُ  يَ طْ ))أَ فهو  ، بِ(( يْ بُ الطَّ يَ طْ ))أَ : أنَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - فيه النبيُّ  هذا الِواب بينَّ
                                                                            .-يهِّ لَ عَ  هُ لامُ سَ وَ  اللهِّ  اتُ وَ لَ صَ -كما أخبُ   بِ((يْ الطَّ 

وقد   ،على بعض المور بصفة الغالبة -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيُّ  هُ ب ِّ ن ـَقد ي ـُوهي أنَّه  :وهنا مسألة  
ونَـبَّه   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الله   ها رسولُ استحبَّ  فهناك أمورٌ  ، والخاص ِّ  ادرِّ مع النَّ  هذا الغالبُ  يتعارضُ 

به   يكونَ   كأنْ   ،عليه رتْ الناس أثَّ  ا لو تعاطاها بعضُ بََّّ رُ  ،يبشرب والط ِّ مَ أكل والْ مَ على فضلها في الْ 
فإنَّ بعضًا   ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -لرسول الله  فهذا لا يستلزمُ أنْ يكونَ عِّصيانً ونحو ذلك  حساسيةٌ 

  إنَّه مخالفٌ  :فلا نقولُ  ،ولا غيره كِّ سْ مِّ الْ  مَّ شَ  يب لا يطيقُ من الط ِّ  اس قد تكون عنده حساسيةٌ من النَّ 
                                                                       .شريعمنه بالتَّ  بلة ألصقُ حينئذ  بالِِّ  لنَّ المرَ دُ عليه في ذلك أو نشد ِّ  ،ةِّ نَّ للسُّ 

، ولا  بِ(( يْ بُ الطَّ يَ طْ ))أَ اس أنَّه  رج الغالب في النَّ خرج مخَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - وهذا من رسول الله
.                                                                                                     اس منه حساسيةٌ في بعض النَّ  يكونَ  يمتنع أنْ 

حتى  خيراً -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وع من الطياب، ما ترك على فضل هذا النَّ  تْ دلَّ  ةَ نَّ وعليه فإنَّ السُّ 
.                                  وهذا من فضل الله على هذه المة ،عليه المةَ  نيا إلا ودلَّ من أمور الدُّ 

  ،والفضيلةَ  ه الوسيلةَ وآتِّ  ،عن رسالته رسالة   وصاحبَ  ، هِّ تِّ بوَّ عن نُ  اللَّهُمَّ اجزِّهِّ عنَّا خيَر ما جزيْتَ نبيًّا
        .الذي وعدته محمودَ الْ  قامَ مَ ه الْ وابعثْ 

 
 .والعملُ على هذا عِّندَ بعَضِّ أهلِّ العلمِّ 

  .للمي ِّتِّ  الْمِّسْك العلمِّ  وقد كرهَ بعضُ أهلِّ  ،وهو قولُ أحَِدَ وإسحاقَ 
 . -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن أبي سعيد  عن النَّبي ِّ ، عن أبي نضرةَ ، االرَّيانِّ أيضً  ستمرُّ بنُ مُ وقد رواهُ الْ 

نِّ ثقةٌ مُ الْ  :قال يحيى بنُ سعيد   :قال عَليٌّ     .خُليدُ بنُ جعفر  ثقةٌ : قال يحيى ،ستمرُّ بنُ الرَّياَّ
 

                                                                                                                     الشَّرْح:
،با الْمَي ِّتُ  بُ يَّ طَ أنَّه يُ  هُ مرادُ  :( العلمِ  أهلِ  بعضِ  على هذا عندَ  )العملُ    هُ تطييبُ  ةِّ نَّ وأنَّ من السُّ  لْمِّسْكِّ

                                                                                                                    لْمِّسْك.با
كما قال    ،بالغةمَ من الْ  وأنَّه فيه نوعٌ  ،ثمنه  هم لاحظوا غلاءَ والذين يقولون بعدم تطيبيه أو كراهيته لعلَّ 

في  نَ كفَّ تُ  وا أنْ هم كرهُ ولكنَّ  ،للمرأة  رير جائزٌ فإنَّ الَْْ  ،ريررأة في الَْْ مَ شديد في تكفين الْ هم في التَّ بعضُ 
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                                                       .بالكراهية القولُ  العلماءِ  بعضِ  وهو قولُ  ،ريروب الَْْ الثَّ 
ا أُ ، حتى قال بعضُ حريْ بالتَّ :  همبعضُ  وقالَ                                                                                                        .وهو ضعيف   ،ياةرير حال الَْْ للمرأة بلبس الَْْ  نَ ذِّ هم: إنَّّ

                                                           .بالغةمُ رف والْ كان السَّ مَ لِّ   ؛ إنَّه مكروهٌ  :هموقال بعضُ 
   .هُ فله وجهُ  ،استنادًا إلَ هذا الصل العام الْمَي ِّتُ به  بَ ي ِّ إذا طُ  الْمِّسْكَ فإنَّ  ،حال   ل ِّ وعلى كُ 

 
َهُ اللهُ تَـعَالََ - الَ قَ   . [الْمَيِ تِ لِ غُسْ  نْ لِ مِ  الغُسْ اءَ فِ ا جَ بُ مَ باَ ]  :-رَحِِّ

َهُ اللهُ تَـعَالََ -  الَ قَ  ثَـنَا:  -رَحِِّ ثَـنَا ،  مُحَمَّدُ بنُ عبدِّالملكِّ بنِّ أبي الشَّواربِّ   حَدَّ عن ،  ختارِّ مُ عبدُالعزيزِّ بنُ الْ   حَدَّ
يَ اللهُ عَنْهُ - عن أبي هُريرَةَ  ،عن أبِّيهِّ  ،سُهيلِّ بن أبي صال    : قال -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن النَّبي ِّ  -رَضِّ

   .((-الْمَي ِّتيعَني - هِ الوُضُوءُ لِ ومِنْ حَْ  ،لُ لِهِ الغُسْ مِنْ غُسْ ))
َهُ اللهُ تَـعَالََ - الَ قَ     .وعائشةَ  ،وفي البابِّ عن عَلي    :-رَحِِّ
هَُ اللهُ تَـعَالََ -أبو عيسى الإمامُ  الَ قَ   .حديثُ أبي هُريرَةَ حديثٌ حسنٌ  :-رَحِِّ
 

:                                                                                                           الشَّرْح
هَُ اللهُ تَـعَالََ - الْمُصَن ِّفُ ترجم                                         .ىوتَ مَ الْ  لُ س ِّ غَ ي ـُ نْ بحكم مَ  قُ والتي تتعلَّ  ، جمةبهذه التَّّْ  -رَحِِّ

                                                                ؟هِ بعد تغسيلِ   يغتسلَ  عليه أنْ  بُ هل يَ ،  أخاه الْمُسلِمُ ل إذا غسَّ 
َهُمُ اللهُ - للعلماء قولانِ                                                                                    :-رَحِِّ

                               .كان رجلاً أو امرأةً   سواءً  ،تًا فإنَّه يغتسلُ ل مي ِّ إنَّ من غسَّ  :العلماء قال بعضُ 
 نْ مَ وَ  لْ سِ تَ غْ ي َ لْ تًا ف َ ي ِ مِ  لَ سَّ غَ  نْ ))مَ  :-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هُ قولُ : وف معناه، ذا الْديثبهِّ  :واواستدلُّ 

،  أهل العلم( كلامَ وغِّ لُ الب ـُ  في )شرحِّ نَ وذكرْ   على إسناده،مَ ل ِّ كُ تُ  ((، وهذا الْديثُ أْ ضَّ وَ ت َ ي َ لْ ف َ  هُ لَ حََ 
                                                                                .في ذلك  ذكروهُ ما  وخلاصةَ 

عَلَيهِّ الصَّلاةُ  -  هُ واهد فإنَّ أمرَ بالشَّ   وإذا قيل بنَّه حسنٌ   ،واهدبالشَّ   نٌ سَّ إنَّه محَُ   :العلماء  بعضُ   قالَ   ولكن
للإنسان أنَّه إذا    أي أنَّه مندوبٌ   ،على الكمل والفضل  مبنيٌّ   الْمَي ِّتِّ تغسيل    نْ سل مِّ بالغُ   -وَالسَّلامُ 

تم والإياب وذلك أنَّ  لا على سبيل الْْ   ،بعد تغسيله على سبيل الاستحباب   يغتسلَ   ل مسلمًا أنْ غسَّ 
                                                                                                 . لٌ سْ منه غُ   ولا يبُ   ، منه وضوءٌ   ولذلك لا يبُ   ، ثِّ دَ ولا في حكم الَْْ   ،ث  دَ ليس بحَِّ   الْمَي ِّتِّ   تغسيلَ 
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أصحُّ  العلماء  وهذا هو  العلم    وهو مذهبُ   ،قولي  َهُمُ اللهُ -جمهور أهل  والْ   -رَحِِّ الْنفية  الكية  مَ من 
                                                                                                .افعية والْنابلة في رواية  والشَّ 
ا تً ل مي ِّ غسَّ   نْ إنَّ مَ   :-عن الإمام أحِدَ   وروايةٌ ،  من أهل الْديث  طائفة    وهو قولُ -  العلماء  بعضُ   وقالَ 

                                                                     .يغتسلَ  عليه أنْ  أي يبُ  ،فليغتسلْ 
في    ثلاثةٌ   كَ فلو اشتََّ   ،أو بعض الِسد  ،غسل أغلب الِسد  سواءً   ،غسيلباشرة بالتَّ مُ الْ :  غسيلِ بالتَّ   والمرادُ 

  يكونَ   فيستوي أنْ   ،يغتسلَ   لزمه أيضًا أنْ   له واحدٌ ولو كان الذي غسَّ   ،والُ سِّ يغتَ   لزمهم أنْ   الْمَي ِّتِّ تغسيل  
                                                               .غسيلَ  التَّ يتولََّ  مشاركًا بّعنى أنْ 

در  الس ِّ  ورغوةَ  درَ الس ِّ  ويهيئَ  اءَ مَ الْ  يناولَ  أنْ  :مثل ،والمناولةِ  بالمعاونةِ غسيل للتَّ  هُ مشاركتُ  تْ إذا كانَ  أمَّا
.                        فعلاً  لْ يغس ِّ  لنَّه لََْ  ؛قولاً واحدًا عند العلماءعليه تغسيلٌ  فهذا لا يبُ  ،ونحو ذلك 

َهُمُ اللهُ -من أهل العلم  يقولُ  نْ الغسل عند مَ  أنَّ وجوبَ  رادُ مُ فالْ  غسيل ذلك التَّ  يباشرَ  أنْ  :هُ لُّ مََ  -رَحِِّ
                                                                                                .مشتّكًا مع غيره أو منفردًا

  مرجوحٌ  وهذا القولُ  ،العلماءِّ  بعضِّ  وهو قولُ   ، الوضوءُ  هُ يلزمُ  الْمَي ِّتَ  لَ حََِ   نْ أنَّ مَ  ،هِ لِ وكذلك ف حَْ 
َهُمُ اللهُ -أئمة العلم  وجمهورُ  ،   لِّ حَِْ  نْ مِّ  الوضوءُ  لف والخلف على أنَّه لا يبُ من السَّ  -رَحِِّ الْمَي ِّتِّ

يَ اللهُ عَنْهُ - حيح من حديث أبي هريرةَ قال كما في الصَّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - وذلك لنَّ النبيَّ  - رَضِّ
                                                                                                                   .((أَ ضَّ وَ ت َ  ي َ تَّّ ثَ حَ دَ حْ ا أَ ذَ م إِ دكُِ حَ لاةَ أَ لُ اللُ صَ بَ قْ لا ي َ )) :

  هُ وضوؤُ  لا ينتقضُ  أَ توضَّ  نْ بينَّ أنَّ مَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - أنَّ النبيَّ  :الدِ لالة من هذا الحديث ووجهُ 
                                                                    .ثِّ دَ  الَْْ ولا في معنَى  ،ث  دَ ليس بحَِّ  الْمَي ِّتل وحَِ  ثِّ دَ إلا بالَْْ 

  فلا يبُ  ئٌ،وأنَّه متوض ِّ  ،أنَّه متطهرٌ  إنَّ الصلَ  :واوقالُ  ،سلك مَ هور العلماء هذا الْ ولذلك سلك جمُ 
. لِّ من حَِْ  من جديد   يتطهرَ   وأنْ  ،الوضوءَ  يعيدَ  عليه أنْ                                                     الْمَي ِّتِّ

                                                                                :فيه مسألتانِ  هذا الحديثُ 
؟ لَ سَّ غَ  نْ على مَ  الغسلُ  بُ هل يَ  :الأولى المسألةُ                                                   الْمَي ِّتِّ

                                                                               ؟هُ لَ حََِ  نْ على مَ  الوضوءُ  بُ هل يَ  :الثانيةُ  والمسألةُ 
َهُمُ اللهُ -العلماء والئمة  اهيْرِّ جمَ  سألتين مذهبُ مَ في كلتا الْ  حيحُ والصَّ  ولا   ،لٌ سْ غُ  بُ أنَّه لا يَ  -رَحِِّ
بانتقاض وضوئه إلا إذا  كمُ لا يحُ  الْمُسلِّمُ  أَ وأنَّه إذا توضَّ  ،هِّ تغسيلِّ  نْ ومِّ  الْمَي ِّتِّ  لِّ حَِْ  نْ مِّ  وءٌ ضُ وُ  يبُ 

 ،ومكالنَّ   الْدثِّ  منـزلةَ  لُ ـزَّ نَ على أنَّه ي ـُ وصُ صُ النُّ   تِّ دلَّ مَِِّّا  ،ثِّ دَ أو ما في حكم الَْْ  ،ثُ دَ حصل منه الَْْ 
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                                                                                    .في نقض الوضوء عتبُُ مُ فهذا هو الْ 
أمَّا على سبيل الوجوب ، أُ يتوضَّ  الْمَي ِّتِّ ل دب والاستحباب أنَّه إذا حََِ بالنَّ   قالُ فإنَّه يُ  الْمَي ِّتِّ  لُ أمَّا حَِْ 

                                                                                         .عليه ذلك  فإنَّه لا يبُ 
                                                                       الْمَيِ تِ: بتغسيلِ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - من النب ِ  والأمرُ 

،  فيه الإنسانُ  شُ دهَ يُ  فإنَّه أمرٌ  الْمَي ِّتِّ  تغسيل ناسبة فيه أنَّه إذا تولََّ مُ إنَّ من الْ  :العلماءِ  بعضُ  قالَ 
                                                                :فيه على مراتب اسُ النَّ  الْمَيِ تِ  تغسيلُ 

حينما    ،ذه العظةمعتبُاً بهِّ ، خاشعًا للرب ِّ ، القلبِّ  حاضرَ  لُ س ِّ غَ مُ الْ  يكونَ  أنْ : أعلاها وأسماها وأسناها
   ويدبرُ  يقبلُ  ،سيعًا بصيراً، قد كان يراه بالمس جسدًا بين يديه بُ ل ِّ قَ ي ـُ

                                                     ايَ شَ  هُ نْ ى مِ رَ تَ لا ت َ رْ صِ   ذْ إِ   ا   ي  حَ  كَ يْ دَ يَ  يَْ بَ  ؤ  رُ ا امْ مَ نَ ي ْ ب َ                    
  وتِّ مَ يراهم بين يديه وقد سكنوا بالْ  عفاءَ والضُّ  والفقراءَ  والقوياءَ  فإنَّه يرى الغنياءَ  ، عظيمةٌ  ةٌ بَُْ فهذه عَ 

  هُ لُّ هذا كُ  ،ولا يسمع منه صوتٌ  ، يمينًا وشمالاً ليس فيه حركةٌ  الْمَي ِّتَ  بُ ل ِّ قَ وإذا به ي ـُ ،وتُ مَ وصرعهم الْ 
  كان أنْ   نْ كائنًا مَ   لحد   صير لا يمكنُ مَ وأنَّ هذا الْ  خاصةً  ،وتدَّكِّرُ  فتعتبُُ   ،وقنةَ مُ الْ  الْيةَ  القلوبَ  زُّ هُ ي ـَ

قَصُرَ، وهذه الن ِّهايةُ صائرٌ إليها   مأ هُ طال أجلُ   ،ملاقيه أنَّ الإنسانَ  لا شكَّ  وتَ مَ فإنَّ الْ  ،يفرَّ عنه
نيا من عز   وجاه   في الدُّ   إذا كانت له حالةٌ  وبالخص ِّ  ،فةولذلك إذا رأى في حال أخيه على هذه الص ِّ 

  هُ يناسبُ  شُ هَ والدَّ  الفزعُ و  وعُ وهذا الرَّ  ،وعَ الرَّ  ثُ ويحد ِّ  ،القلوبَ  ويزلزلُ  ،الفكرَ  شُ دهِّ وقوة  وغنًى فإنَّ هذا يُ 
                                                  .نفسه ويستجمعَ  ،قواه الإنسان بعده ليستجمعَ  غتسلَ ي أنْ 

دب  على سبيل النَّ  يغتسلَ  أنْ هِّ ناسب أنَّه بعد تغسيلِّ مُ ولذلك من الْ  ،ومعنى سليمٌ  ،وهذا معنى صحيحٌ 
                                                                                          .تم والإياب لا على سبيل الْْ  ،والاستحباب 

ديق          الص ِّ  أبا بكر   تْ لَ ا غسَّ مَّ ا لَ أنََّ  -ااهَ ضَ رْ أَ ا وَ هَ ن ـْعَ  اللهُ   يَ ضِّ رَ -ميس أساء بنت عُ  ولذلك أثُرَِ عن
يَ اللهُ عَنْهُ - يَ اللهُ عَنْهُ - نَّ أبا بكر  ل ، دِّ البَُْ  شديدَ  وكان اليومُ  ،ها زوجَ  -رَضِّ  ،اغتسلقِّيلَ: إنَّه   -رَضِّ

يَ اللهُ عَنْهُ -ثم حِى  ،فق من لفح البُدى بالصَّ سمَّ ا يُ بِّّ أشبه  شيءٌ   هُ وأصابَ    هُ تْ ا غسلَ مَّ فلَ  ،مات ف  -رَضِّ
 تُ اغتسلْ لو أنّ ِّ  وأخافُ  ، وأن صائمةٌ  ،البُد شديدُ  إنَّ هذا اليومَ "  :هاجرينمُ ها من الْ حضرَ  نْ مَ لِّ  تْ قالَ 
 ."عليك  لَ سْ لا غُ "  :وا لها؟ فقالُ "لٌ سْ فهل عليها غُ  ، رُ ا تتضرَّ أنََّ 

  مُ أو تتيمَّ   ،إذا كانت تطيقُ   تغتسلَ   إذ لو كان واجبًا لمروها أنْ   ،ليس بواجب    سلَ وهذا يدلُّ على أنَّ الغُ 
الغُ  عن  الصلُ بدلاً  هو  لََْ مَّ ولَ   ،رعيُّ الشَّ   سل كما  بذلك   ا  القِّ   ،يأمروها  محضر   تْ وقعَ   ةُ صَّ وهذه  في 
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عَنْهُ -  أبي بكر    لنَّ تغسيلَ   ؛ هاجرينمُ الْ  يَ اللهُ               حابة الصَّ   وكبارُ   حابةُ ه الصَّ يشهدَ   فيه أنْ   الغالبُ   -رَضِّ
يَ اللهُ عَنـْهُم-  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - من الْمُستقرِّ عند أصحاب رسول الله على أنَّه  وهذا يدلُّ  ،-رَضِّ

بالغُ   عدمُ  تغسيلِّ الإلزام  من  ،    سل  أصحُّ الْمَي ِّتِّ العلماء  وهو  مذهبُ   ،قولي  العلم   وهو  أهل                جمهور 
 . -عًاي ـْجمِّ   اللهُ  مُ هُ حَِِّ رَ -
 

َهُ اللهُ تَـعَالََ -قال     .اد رُوِّيَ عن أبي هُريرَةَ موقوفً وق  :-رَحِِّ
لُ                                                                          :الْمَي ِّتَ وقد اختَلفَ أهلُ العلم في الذي يغس ِّ

إذا غَسَّلَ مي ِّتاً فعليهِّ  :وغيرِّهِّم -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -بعضُ أهلِّ العِّلمِّ من أصحابِّ النَّبي ِّ  فقالَ 
 . عليه الوضوءُ  :همبعضُ  وقالَ ، الغُسْلُ 

 
                                                                                                            الشَّرْح:

يَ اللهُ عَنْهُ -كأبي هريرة   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -أصحاب النبي   بعضُ  فقالُ  بنَّه   عنه القولُ  يَ كِّ حُ   -رَضِّ
  ، حابة على أنَّه ليس بواجب  الصَّ  هورَ جمُ  ولكنَّ  ،أُ يتوضَّ  هُ لَ حََِ  نْ وأنَّ مَ  ،يغتسلُ  الْمَي ِّتَ  لَ سَّ غَ  نْ يرى أنَّ مَ 
 .كما ذكرن حيحُ وهو الصَّ 
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 . وهكذا قال الشَّافِّعيُّ  ، اولا أرى ذلكَ واجبً  ،أستحبُّ الغُسلَ من غُسلِّ الْمَي ِّتِّ  : وقال مَالكُ بنُ أنس  

   .فأقلُّ ما قيلَ فيهِّ  ا الوضوءُ وأمَّ  ،عليه الغُسلُ  ا أرجُو أنْ لا يبَ من غسَّلَ مي ِّتً  :وقال أحَدُ 
 . بدَّ من الوضوءِّ  لا :وقالَ إسحاقُ 

َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قاَلَ  ولا يتوضَّأُ منْ غُسْلِّ    ،لا يغتسلُ   :بارَكِّ أنَّهُ قالمُ بن الْ عبدالله  وقدْ رُوِّيَ عن    :-رَحِِّ
   .الْمَي ِّتِّ 

 
                                                                                                                    الشَّرْح:

كإخوانه    -ةِّ عَ اسِّ وَ الْ   هِّ تِّ حَِْ رَ بِّ  اللهُ   هُ حَِِّ رَ - كان الإمام أحِدُ   ،عِّ رَ هذا من الوَ  و(جُ رْ )أَ  :عن الإمام أحِد هُ قولُ 
                            .ولا نزكيه على الله هُ نحسبُ  ،-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -الورع والخوف من الله  من الئمة شديدَ 

خوفاً ؛ ولا على عدم الإلزام ،على الإلزام لا ينصُّ فيها صراحةً  ى( يعبُ بعبارات  رَ )لا أَ  :كان يقول
                                                                               .(أَرْجُو )  :ولذلك قال ،وورعًا

  لََْ ، أوَْ سًاا بَْ ذَ ى بهَِّ رَ )لا أَ : سألة يقولمَ منهم عن الْ  لُ جُ الرَّ  لَ ئِّ فكان إذا سُ  ،لف على هذاالسَّ  وكان أئمةُ 
                                                                               سٌ(. ا بَْ هَ ي ـْرْ لي فِّ هَ ظْ يَ 

ما  :فقال في كذا وكذا؟ -ك اللهُ حَِِّ رَ -ما ترى   :فقال له، وهذا كما أثُِّر عن بعضهم أنَّه استفتاه رجلٌ 
 :لك  تُ لْ قد ق ـُ :فقال ،ا جائزةٌ يقول إنََّ  :قال  ؟،ماذا قال: ائلبجوار السَّ  فسأل رجلٌ  ، ذا بسًاأرى بهِّ 
                                                           .(ا حلالٌ إنََّ : لك  أقلْ  ولََْ  ،ا بسًا ذَ ى بهَِّ رَ )ما أَ 
 لَ مُ كَ   نْ ولذلك مَ  ،ها عظيمٌ على الله والفتوى في دين الله أمرُ  القولُ  ،دونكانوا يشد ِّ   كيف الورع!   انظرْ 

رعية في الحكام الشَّ  يرتعَ  ه أنْ صان لسانَ  -عَزَّ وَجَلَّ -لله  هُ وخشيتُ  -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -من الله  هُ وفُ خَ 
                                                                         .-عَزَّ وَجَلَّ -من الله  وبرهان   ا إلا ببينة  تحليلاً وتحريمًْ 
َهُمُ اللهُ -لف السَّ  فكان أئمةُ                                                                                                           .سائلمَ ما يكونون ورعًا في الِزم والْسم في الْ  العلم أشدَّ  ودواوينُ  -رَحِِّ

َهُ اللهُ -ما ذكره  وظاهرُ  عن  ثَ كما حدَّ   ،وجوبَ يرون ال بعضَ أئمة الحديثم أنَّ مثل ما تقدَّ  -رَحِِّ
                                                                      .وهو من أهل الْديث ، راهويه بنِّ  إسحاقَ 

الإمام أبي   وهو قولُ  ،افعي ِّ والشَّ  كما حكى عن الإمام مالك    ،لا يرون الوجوبَ  وأنَّ جمهور العلماء
.من تغسيل  الغسلُ  شهور أنَّه لا يبُ مَ في الْ  أحِدَ  وكذلك الإمامُ  ،حنيفةَ   الْمَي ِّتِّ
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َهُ اللهُ تَـعَالََ - الَ قَ   .                                                       [انِ فَ كْ الأَ  نَ بُّ مِ حَ ا يُستَ بُ مَ باَ ]  :-رَحِِّ
َهُ اللهُ - الَ قَ  ثَـنَا :-رَحِِّ ثَـنَا   ،قُـتَيبَةُ  حَدَّ عن سعيدِّ  ، بنِّ عثمانَ بنُ خثيم  عبدالله عن  ،بِّشرُ بنُ المفضَّلِّ  حَدَّ

وا  سُ بَ لْ اِ )) : -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -قالَ رسولُ اللََِّّّ  :قال - امَ هُ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ - عن ابن عبَّاس   ،بن جبير
                                               . ((مْ كُ تَ وْ ا مَ هَ ي ْ وا فِ فِ نُ كَ وَ  ،مْ كُ ابِ يَ  ثِ يِْ خَ  نْ ا مِ نََّّ إِ فَ  ؛ اضَ يَ ب َ الْ  مُ كُ ابِ يَ ثِ  نْ مِ 
َهُ اللهُ تَـعَالََ - الَ قَ  يَ اللهُ عَنـْهُم- وعائشةَ  ،وابن عمرَ  ،وفي الباب عن سَرَُة :-رَحِِّ                                     .-رَضِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ - أبو عيسى الإمامُ  الَ قَ  يحٌ  :-رَحِِّ  .حديثُ ابنِّ عبَّاس  حَديثٌ حَسَنٌ صَحِّ
 

                                                           :الشَّرْح
هَُ اللهُ -  الْمُصَن ِّفُ   ترجمَ  ،بتكفين    قُ والتي تتعلَّ   ،جمة بهذه التََّّ   - رَحِِّ   ، بالكفن  هُ ستُّ   :الْمَيِ تِ   وتكفيُ   الْمَي ِّتِّ

                                                                                                 .ياب من الث ِّ  والكفنُ 
، في تكفين  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن رسول الله  ةُ نَّ السُّ  تِّ وقد جاءَ  عَلَيهِّ -حيث قال الْمَي ِّتِّ

  لِّ جُ في الرَّ  -امَ هُ ن ـْعَ  اللهُ   يَ ضِّ رَ - اس  بن عبَّ عبدالله حيحين من حديث كما في الصَّ   -الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 
  :قال ،في حجة الوداع -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -مع النبي  بعرفةَ  وهو واقفٌ  ، هُ تُ دابّـَ  هُ تْ صَ قَ الذي وَ 
                                                :على مسائلَ  وهذا يدلُّ  ((يِْ وبَ ف ثَ  وهُ نُ ف ِ كَ وَ )): ، قال(( يِْ وبَ ف ثَ  وهُ نُ ف ِ كَ وَ  ،ر  دْ سِ اء  وَ بَِ  وهُ لُ ))اغسِ 
،وجوب تكفين  :الأولى المسألةُ  َهُمُ اللهُ - ولذلك قال العلماءُ  الْمَي ِّتِّ يعتبُ  الْمَي ِّتِّ  إنَّ تكفينَ  : -رَحِِّ

                                                      .عن الباقين الإثمُ  سقطَ  إذا قام به البعضُ  ،وض الكفايةرُ من ف ـُ
،من تركة  ذُ ؤخَ أنَّه يُ  ف الكفنِ  والأصلُ  ال وإعطائه  مَ قبل تقسيم الْ  الْمَي ِّتِّ ؤخذ من تركة فإنَّه يُ  الْمَي ِّتِّ

                                                                                     . جهيزالتَّ  مؤنةُ  ذُ ؤخَ تُ  ،للورثة
إليه من  وما يحتاجُ  ،هناك محتسبٌ في تغسيله يكنْ  إذا لََْ  الِّ الغسَّ  أجرةُ  : فيه التجهيز يدخلُ  ومؤنةُ 

                                                .كما في بعض الحوال  ،تغسيلهلاء مَ يج إلَ شراء الْ حتِّ اء إذا اُ مَ الْ 
                                                                          .فيها نُ فَّ كَ ياب التي يُ الث ِّ  وكذلك أيضًا قيمةُ 

فقة يراث في استحقاق النَّ مِّ على القرب فالقرب على حسب الْ  تْ وجبَ   :مالاً  الْمَيِ تُ  يتَّكِ  فإذا لمَْ 
وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيِْ كَامِلَيِْ لِمَنْ أَراَدَ أَنْ يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  } :قالَ  تعالَ لنَّ اللهَ 

على  فقةَ فجعل النَّ  ،{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ : }قالَ  إلَ أنْ  ،{الْمَوْلوُدِ لَهُ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُُنَُّ 
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                                                                                                                      سر والفقر. في حال العُ  هِّ كفنِّ يضمنوا قيمة َ  م أنْ هُ  فإنَّه يلزمُ نَى يرثونه في حال الغِّ  فإذا كان الورثةُ  ،الوارث 
يتحمل  بحَ يأخذ الر ِّ  نْ ومَ  ، "مِ رْ لغُ باِ   نْمَ الغُ   أنَّ "  :شهورةِّ مَ الْ  في القاعدةِّ  رعي ِّ الشَّ  الصلِّ  : إلى وهذا راجع  

هذا الكفن في  ون شراءَ هم الذين يتولَّ  هُ عليهم نفقتُ  ة الذين يرثونه وتجبُ بَ صَ من العَ  هُ فقرابتُ  ،الخسارةَ 
                                             .الكفن من خلاله شراءُ  يمكنُ  ال  مَ لِّ  الْمَي ِّتِّ حال عدم ترك 

  ه في ذلك أنَّه هو الصلُ يلي تكفينَ  نْ ومَ  هُ قرابتُ  دُ يتهِّ و  ،نُ سَ الَْْ  له الكفنُ  طلبُ يُ   الْمَي ِّتَ أنَّ  :والسُّنَّةُ 
                                          .هكفنَ   سنَ يحُ   أنْ  الْمُسلِّمأخاه   تكفينَ تولََّ  نْ أمر مَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - أنَّ النبيَّ  ةِّ نَّ في السُّ 

                                                                      .كفينبالمر بالتَّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن النبي  ةُ نَّ وثبتت السُّ 
مت معنا بعد التي تقدَّ  كما في قصة زينبَ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - وجاءَتْ صفةُ التَّكفي عنه

                                                                       .-ااهَ ضَ رْ أَ ا وَ هَ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ -تغسيلها 
                               .في ثلاثة أثواب  : ويُكَفَّنُ الرَّجُلُ 

كما    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - ولنَّ النبيَّ  ؛ذا الْديثلهِّ  ؛بيضاءَ  تكونَ  أنْ  :والسُّنَّةُ والأفضلُ والأكملُ 
))كُفِ نَ فِ ثَلاثةَِ أثَْ وَاب  :  -ااهَ ضَ رْ أَ ا وَ هَ ن ـْعَ  اللهُ   يَ ضِّ رَ - ؤمنين عائشةَ مُ الْ  م ِّ حيحين من حديث أُ في الصَّ 

  .))                                                                                             بيِْض 
ض   يْ اب  بِ وَ ث ْ ةِ أَ لاثَ  ثَ فِ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - ولُ اللِ سُ ))كُفِ نَ رَ  :-ااهَ ضَ رْ أَ ا وَ هَ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ -قاَلَتْ 

                                                                                    .((ة  امَ مَ لا عِ وَ  ص  يْ مَ ا قَ هَ ي ْ فِ   سَ يْ ة  لَ يَّ ولِ حَ سَ 
                                                                                .من البياض ((ض  يْ ))بِ   :اوقولهَُ 

                               .يابُ لب منها الث ِّ وكانت تجُ  ،في اليمن ول بلدةٌ حُ إلَ سَ  نسبةً  :((ة  يَّ ولِ حَ ))سَ و
  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ذا الْديث من قوله لهِّ  ؛الكفنُ  يكونَ  أنْ  والفضلَ  ةَ نَّ وهذا يدلُّ على أنَّ السُّ 

                                                          .البيضِّ  الثوابِّ  لاثةِّ في الثَّ  نَ ف ِّ كُ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - ولنَّ النبيَّ 
  لاثةُ الثَّ  تِّ إذا كانَ  واختلفَ العلماءُ على وجهي  ،الولُ  وبُ الثَّ  عُ وضَ فيُ  ،نشرتُ  :وهذه الثَّلاثةُ الأثوابُ 

                                                                                                       .الثوابُ 
لاً كثيابنا إذا  مفصَّ  يكونَ  ( لا يستلزم أنْ بٌ وْ )ث ـَ :في لسان العرب  يلَ نُحبُّ أن نُـنـَب ِّهَ على أنَّه إذا قِّ  :أولاً 

كما في الإزار في  ،  على أسفل البدن دَّ شَ يُ  نْ بَ  ل  صَّ فَ مُ  فإنَّه لو كان إزاراً ورداءً غيرَ  ،(بٌ وْ )ث ـَ :يلَ قِّ 
صَلَّى اللهُ  - وقد قال ،ل  صَّ فَ مُ  يْرُ فهذا غَ  ،لعلى البدن داءُ والر ِّ ، لسفل البدن الإزارُ ، داءالإحرام والر ِّ 
                                                .لاً مفصَّ  يكونَ  لا يستلزم أنْ  وبُ فالثَّ  ،((يِْ وبَ ف ثَ  وهُ نُ ف ِ كَ )) :-عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 
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                                 .من القماش ع  طَ قِّ  ثلاثةَ  أي تأخذُ  ،أثواب   ثلاثةَ  تًا فتأخذُ مي ِّ  نَ ف ِّ كَ تُ  أنْ  فحينما تريدُ 
  :قاءظافة والنَّ والِمال والنَّ سن في الِودة والُْ  ا مستويةً هَ لُّ كُ   تْ من القماش إذا كانَ  القطعُ  لاثةُ وهذه الثَّ 

               .فلا إشكال
                                                                                                        : وجهانِ  فللعلماءِ  ،وأنظفَ  ها أطيبَ وبعضُ  ،ها أجودَ وبعضُ  ،ها أحسنَ فكان بعضُ  ،تْ فَ وأمَّا إذا اختلَ 

لاثة الثواب  الثَّ  بّعنى أنَّه سينشرُ  ، اسِّ من جهة النَّ  لَ ها الوَّ ها وأكملُ أجملُ  لُ عَ يُ  :العلماء بعضُ  قالَ 
من   لْمَي ِّتِّ ى باتَ ؤْ ثم ي ـُ  ،هفوقَ  الثُ الثَّ  وبُ الثَّ  طُ سَ بْ ثم ي ـُ ،هانّ فوقَ الثَّ  وبُ الثَّ  طُ سَ بْ ثم ي ـُ ،الولُ  وبُ الثَّ  طُ سَ بْ ي ـُ

                                                                               .ياب عليه هذه الث ِّ  فَّ لَ ت ـُ أجل أنْ 
سيكون هذا  فمعنى ذلك أنَّه إذا كُف ِّنَ  ،الِيدَ  الولَ  وبَ الثَّ  تَ طْ سَ فإنَّك إذا بَ  طُ سَ بْ ا ت ـُأنََّ  : انَ لْ فإذا ق ُ 

                                                                                        . اسِّ النَّ  وسيلي نظرَ  ،بالخارج الِيدُ  البيضُ  وبُ الثَّ 
ا  فمعناه أنّـَنَ  الْمَي ِّت،  ياب مِا يلي جسدَ الث ِّ  أجودَ  يكونَ   ينبغي أنْ  الْمَي ِّتِّ  إنَّه يلي بدنَ  : تَ لْ وأمَّا إذا ق ُ 

                                                            الْمَي ِّتَ. الذي يلي  الخيرَ  الثَ الثَّ  الِيدَ  ثم نضعُ   ،انّثم الثَّ  ،الولَ  نضعُ 
                                                                                              : وجهانِ  وللعلماءِ 
  جعلَ  يءٌ ورد ثوبًا وفيه ما هو جيدٌ  لبسَ  نْ لنَّ مَ   ؛من الخارج الِيدُ  كَ تَّْ يُ  أنْ  الفضلَ  إنَّ  :همقال بعضُ 

ا يُ  ، اسِّ النَّ  مِا يلي نظرَ  الِيدَ  ها أجودُ  لَ عَ يُ  أنْ  الفضلُ  :فقالوا ،بالْي ِّ  عُ نَ صْ يُ لْمَي ِّتِّ كما  با عُ صنَ وإنَّّ
                                                                         .اسِّ النَّ  ها مِا يلي نظرَ وأحسنُ 

 م ِّ لُ  حينما أعطاهُ  هِّ وِّ قْ قال في حِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - لنَّ النبيَّ  ؛بالعكسِّ  :العلماءِ  وقال بعضُ 
. مِا يلي جسدَ  والكملَ  الفضلَ  فجعلَ  ((هُ يَّّ رْنَّاَ إِ عِ شْ ))أَ   :-اهَ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ - عطيةَ                                           الْمَي ِّتِّ
،إنَّ هذا من باب إكرام  :وقالوا                 .وحينئذ  يكون مِا يلي الِسدَ  ،هبدنِّ  إكرامُ  هُ وإكرامُ  الْمَي ِّتِّ
                             .-الََ عَ ت ـَ اللهِّ  عندَ  والعلمُ - أقوى وأظهرُ  بنَّه يلي الِسدَ  والقولُ  ،هُ منهما وجهُ  ولكل   
  رَ شِّ وإذا نُ  ،انّالثَّ  وبُ الثَّ  رُ شَ نْ وي ـُ ،الولُ  وبُ الثَّ  رُ شَ نْ ثم ي ـُ ،الولُ  وبُ الثَّ  عُ وضَ يُ  يابُ هذه الث ِّ  تْ عَ ضِّ فإذا وُ 

                                                                                    .عليه وطُ نُ الَْْ  عَ ضِّ وُ  وبُ الثَّ 
                                   .فوق الكفن عُ وضَ يب تُ من الط ِّ  أخلاطٌ  ،عروفمَ يب الْ من الط ِّ  أخلاطٌ  : وطُ نُ والحَْ 

                                            .في خمس   نَ فَّ كَ أو يُ  ،كفين بثلاث  على التَّ  الثوابُ  لاثةُ الثَّ  تِّ طَ سِّ ثم بعد ذلك بُ 
                                      . سًاأو خمَْ  ،ثلاثً  يكونَ  نْ إمَّا أَ  ،بالوترِّ   يكونُ  الْمَي ِّتِّ  أنَّ تكفينَ  :وهذا أصل  

                                                                             . ولا حرجَ  ،ولا بسَ  ،فيه نُ فَّ كَ فإنَّه يُ  :فإذا لَمْ يوجدْ إلا ثوب  واحد  
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  فَ ف ِّ جُ  ،فَ ف ِّ جُ   الْمَي ِّتِّ من تغسيل  يَ هِّ نتُ فإنَّه إذا اُ  وطُ نُ عليها الَْْ  عَ ضِّ ووُ   ،يابُ هذه الث ِّ  تِّ طَ سِّ فإذا بُ 
ا يَُ  ،على الكفن مباشرةً  عُ وضَ ولا يُ  ،أو نحوها بّنشفة   على هذه الكفان ثم   عَ ضِّ وُ  فَ ف ِّ فإذا جُ  ،فُ فَّ وإنَّّ
                                                                                                       عليه: رُدَّتْ 
صَلَّى اللهُ  - لنَّ النبيَّ  ؛ي  وِ وهذا قَ  ،ثم بعد ذلك اليسرُ  ،أولاً  الْمَي ِّتِّ سبة لِسد بالن ِّ  اليمنُ  دُّ رَ ي ـُ :قِيلَ 

لنَّك إذا  ؛وبِّ الثَّ  د ِّ رَ بِّ  ، فنبدأُ (( إِذَا لبَِسْتُمْ وَإِذَا تَ وَضَّأْتُُْ فاَبْدَءُوا بَِِيَّمِنِكُمْ )) :قال -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 
  هُ دُّ رُ ت ـَ ،تينِّ هَ من جِّ  هُ دُّ رُ ، وت ـَالذي يلي الِسدَ  الولَ  وبَ الثَّ  دَّ رُ ت ـَ أنْ  ياب تحتاجُ في وسط الث ِّ  الْمَي ِّتَ  تَ عْ ضَ وَ 

الأعلى على أنَّه  الأيمنَ  ، ونجعلُ ه الأيسرِ بشق ِ   فهل نبدأُ  ،ه اليسرِّ من شق ِّ  هُ دُّ رُ ، وت ـَه اليمنِّ من شق ِّ 
عَلَيهِّ الصَّلاةُ  -ه قولِّ  لظاهرِّ ؛ وهو أقوى؟الأيسرَ  دُّ رُ ثم ن َ   ،أولاً  الأيمنَ   دُّ رُ ن َ  مْ أَ  ؟و ِ لُ بالعُ  للأيمنِ  تفضيل  
                                                                                                   .))إِذَا لبَِسْتُمْ فَ تَ يَامَنُوا(( :-وَالسَّلامُ 

   وهدي النبي ِّ  ةِّ نَّ ات ِّباعًا للسُّ  ؛ اليسرى هِّ اليمنى قبل يدِّ  هِّ بإدخال يدِّ  لبس ثوبًا يبدأُ  نْ أنَّ مَ  ةَ نَّ فهذه هي السُّ 
                                                                                                        .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -

                                                             .مال على الش ِّ يناليم مُ د ِّ قَ ي ـُ وهكذا إذا لبس الْذاءَ 
  هُ بُ جِ عْ ي ُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اللِ  ولُ سُ رَ   انَ ))كَ   :-اهَ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ - ؤمنين عائشةُ مُ الْ  مُّ أُ  تْ قالَ 
 . ((هِ ل ِ كُ   هِ نِ أْ  شَ فِ وَ ،  هِ لِ جُّ رَ ت َ وَ  هِ لِ عُّ ن َ  ت َ فِ  نُ مُّ يَ الت َّ 

                                                                      .أي لبس النعال ((هِ لِ عُّ ن َ  ت َ ))فِ  :افقولهَُ 
  ، سُ لبَ ونحو ذلك مِا يُ   ، الْذاء  ولبسَ   ،ياب الث ِّ   لبسَ   يشملُ   ، فيه عمومٌ   ))إِذَا لبَِسْتُمْ فَ تَ يَامَنُوا((  :هُ فقولُ 
                                                                     .على اليسار اليمينَ  مُ د ِّ قَ ي ـُ أنَّهُ  ةُ نَّ فالسُّ 
هَُ اللهُ - الْمُصَن ِّفُ  بينَّ  ، تكفينَ   -رَحِِّ كما    جالِّ للر ِّ  عُ شرَ بوضع هذه الكفان يُ  كفينُ وهذا التَّ  الْمَي ِّتِّ
فيها   تُّْ فالسَّ  ،لجُ أشدُّ من الرَّ  إلا أنَّ الْمرأة ، -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النبي  وهديُ  ةُ نَّ لنَّه السُّ  ؛انَ مْ قدَّ 

                                                         .يْنِّ تَ اف ـَفَ ولِّ  ، ار  وخمَِّ  ،رع  ودِّ  ،في قميص   :أثواب   سةِّ في خمَ  نُ فَّ كَ ولذلك تُ  ،أبلغُ 
  بنتِّ  في تكفين زينبَ  -اهَ ن ـْعَ  اللهُ   يَ ضِّ رَ - عطيةَ  م ِّ في حديث أُ  دَ رَ كما وَ   ،رأةمَ الْ  تِّّْ في سَ  فهذا أكملُ 

  أكثرَ  رأةِّ مَ الْ  ةُ تَّْ سُ  تْ لَ عِّ فجُ  ،مس  للمرأة بخِّ  وأوترَ  ،ل بثلاث  جُ للرَّ  فأوترَ  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبي
                                                                 .شرعيٌّ  وهذا أصلٌ  ،اهَ تِّّْ ؛ لوجود الْاجة إلَ سَ ل ِّ جُ الرَّ  ةِّ تَّْ من سُ 

َهُمُ اللهُ -جمهور العلماء  ياب الِيدة هو مذهبُ باختيار الث ِّ  كفينُ والتَّ                                     . -رَحِِّ
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ولا    ى له الِديدُ تََّ شْ ولا يُ   ،تيسرةمُ وجودة الْ مَ ياب الْ في الث ِّ   نَ فَّ كَ يُ   أنْ   إنَّ الفضلَ   :العلماء  بعضُ   وقالَ 
                                                                                         .في الِديد نُ فَّ كَ يُ 

عَنْهُ -  عن أبي بكر    رَ ثِّ ا أُ بِّّ   :واواحتجُّ  يَ اللهُ  إِنَّ الْحيََّ أَحَقُّ  ))  :وقالَ   ،في ثوبه   نَ فَّ كَ يُ   أنَّه أمََرَ أنْ   -رَضِّ
                                                                                ((. بِالْْدَِيدِ مِنْ الْمَيِ تِ 

َهُمُ اللهُ -هور العلماء جمُ  وهو مذهبُ  أقوى لُ والأوَّ  فعُِّلَ به   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - لنَّ النبيَّ  ؛-رَحِِّ
                                                                                                              .فكُف ِّن في ثلاثةِّ أثواب  بيض  سحولية   ،ذلك 

،بالإحسان في تكفين المر  عمومُ  :هذا القول جحانِ ا يدلُّ على رُ وكذلك مَِّ  فإنَّ هذا  الْمَي ِّتِّ
.في الإحسان إلَ  ما يكونُ  وأكملُ  وهذا أبلغُ  ،ونظيفةً  جديدةً  يابُ الث ِّ  تكونَ  أنْ  يستلزمُ                 الْمَي ِّتِّ

  وهذا خاصٌّ  ، ل فيهاتِّ ه التي قُ عن ثيابِّ  خارجة    بثياب   نُ فَّ كَ ولا يُ  ،هُ عليه ثيابُ  عُ مَ فإنَّه تجُ  :دُ يْ هِ وأمَّا الشَّ 
كغيره    له الكفنُ  بُ لَ طْ ولا يُ  ،لُ سَّ غَ فهذه الحكام أعني أنَّه لا ي ـُ ، عركةمَ في أرض الْ  لُ تَ قْ هيد الذي ي ـُبالشَّ 

                                                                   .هداءَ ا الشُّ بهِّ  فضَّل اللهُ  من الموات فضيلةٌ 
م؛  ابِِ يَ م ف ثِ وهُ لُ م ِ : ))زَ د  حُ أُ  هداءِّ أنَّه قال في شُ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -في الْديث عنه  تَ بَ ولذلك ث ـَ

 . ((ي اللِ دَ يَ   يَْ م بَ يد  لَُ هِ نّ ِ شَ إِ فَ 
يَ اللهُ عَنْهُ - يْر  مَ عُ  بنْ  مصعبُ  دَ شهِّ ا استُ مَّ ولذلك لَ  ،هُ عليه ثيابُ  عُ مَ هيد أنَّه تجُ في الشَّ  فالصلُ    رَضِّ

  ادَ بَ  يهِّ مَ دَ ا قَ وا بهَِّ وإذا غطَّ  ،اهُ مَ دَ قَ  تْ دَ ه بَ ا رأسَ وا بهَِّ كانوا إذا غطَّ   ،ةً لَ دوا له إلا شمَْ يَ  لََْ  د  حُ أُ  يومَ  -اهُ ضَ رْ أَ وَ 
ئًا مِنَ   ،وَاجْعَلُوا عَلَى رجِْلَيهِ إِذْخِرًا ،))غَطُّوا بِاَ رأَْسَهُ  :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - فقالَ ، هُ رأسُ  أَوْ شَي ْ

                                                                           .كفنًا زائدًا عن ثوبه  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيُّ  يطلبِّ  ولََْ  ،الِإذْخِرِ(( 
وجاهد   ،لإعلاء كلمة الله الإنسان مقتولاً  وكونُ  ،هادة في سبيل اللهالشَّ  فضلُ  :ف ذلك ببُ والسَّ 
ولا   لُ سَّ غَ ولذلك لا ي ـُ ،-عَزَّ وَجَلَّ - ه للهقد باع نفسَ  ، تسبًاصابراً محُ   ، مدبر  الله مقبلاً غيْر  أعداءَ 

ا تجُ  ،نُ فَّ كَ يُ                                                                           . فيها لَ تِّ التي قُ  هُ عليه ثيابُ  عُ مَ وإنَّّ
 هذا دمُ  مُ والدَّ  ،عليه دمٌ  هيد أنَّه يكونُ ناسبة أيضًا في عدم تكفين الشَّ مُ ومن الْ  :العلماءِ  بعضُ  قالَ 

عَلَيهِّ الصَّلاةُ  -حيح عنه كما في الْديث الصَّ   ،هيدللشَّ  لنَّه شهادةٌ  ؛هُ إزالتُ  عُ شرَ ولذلك لا تُ  ،فضيلة  
(())مَ  :أنَّه قال  -وَالسَّلامُ    يومَ  اءَ لا جَ إِ  اللِ  ف سبيلِ  مُ لَ كْ ا مِنْ كَلْم  يُ ))مَ هو الِرح   مُ لْ والكَ  ا مِنْ كَلْم 
 هداءُ الشَّ  ثُ عَ ب ـْولذلك ي ـُ ،((كِ سْ مِ الْ  يحُ رِ   يحُ والر ِ  ،م  دَ   ونُ لَ  اللونُ  ،مًادَ  بُ عُ ث ْ ي َ  هُ وجرحُ القيامةِ 

هم وا أرواحَ مُ م قدَّ وأنَُّ  ، م قتُِّلوا في سبيل اللهعلى أنَُّ  ات يوم القيامة شاهدةً صَ رَ في عَ  هم تسيلُ ودماؤُ 
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                                             .-عَزَّ وَجَلَّ -لإعلاء كلمة الله على الوجه الذي يرضي الله 
                                         . مات شهيدًا في سبيل الله نْ كفين مَ  من التَّ نَى ثْ ت ـَسْ أنَّه يُ  :فالْمَقصودُ 

                .عركةمَ في أرض الْ  هُ روحُ  بّعنى أنَّه تفيضُ  ، عركةمَ شهيدًا في أرض الْ  يكونَ  نْ أَ  : رط ف ذلكوالشَّ 
  لُ امَ عَ فإنَّه ي ـُ ،ثم مات   يسيرةً  ولو عاش دقائقً  ،عركةمَ ثم نقُِّل من أرض الْ   ،أمَّا لو أنَّه ضُرِّب أو جُرِّح

                                                                      .نُ فَّ كَ ويُ  لُ سَّ غَ في ـُ ،بسواء   سواءً  الْمَي ِّتِّ  معاملةَ 
عركة  مَ في أرض الْ  يموتَ  نْ أَ  :هُ لُّ مََ  هيدِّ الشَّ  الْمَي ِّتِّ كفين عن التَّ  وهو إسقاطُ  ،سبة لهذا الْكمأمَّا بالن ِّ 
                           .كفينفي التَّ  للأصلِّ  سبةِّ هذا بالن ِّ  ، ه عنهاه وتحويلِّ عركة قبل نقلِّ مَ في أرض الْ  هُ روحُ  فتفيضُ 

  ا خيرُ وأنََّ  ،البيضاءُ  يابُ الث ِّ  سُ لبَ ما يُ  في هذا الْديث أنَّ أفضلَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - بينَّ النبيُّ 
  سَ بْ لُ  وهذا لا يمنعُ  ،ياب البيضاءفي لبسه على الث ِّ   يحرصَ  أنْ  الْمُسلِّمُ  سَ بِّ إذا لَ  بُّ حَ ستَ ولذلك يُ  ،يابِّ الث ِّ 
نع من مَ ولا يدلُّ على الْ  ،فضولمَ وهو لا يدلُّ على تحري الْ  ،لنَّ هذا على سبيل الفضل ؛هايْرِّ غَ 
 البُُدَْ  يلبسُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وقد كان  ،عليه ثيابًا لها ألوانٌ أخرى فلا حرجَ  سَ بِّ فلو لَ  ،فضولمَ الْ 

ةَالَْْ   .بُِّ
                                                  .ون البيض اللَّ  وهذا خلافُ  ، ةرَ مْ إلَ الُْْ  ا ضاربٌ هي التي لونَُ  : يلَ قِ  بِِةَُ والحَْ 

ما إذا كان داخلاً أو خارجًا   وهذا يشملُ  ،وب البيضالثَّ  سُ بْ لُ  والأكملُ  الأفضلُ  حال   ل ِّ وعلى كُ 
وتكون  راويلَ أو يلبس السَّ  ،ة( لَ ي ـْنِّ ى في زماننا بـ)الفَ سمَّ عار كما يُ ما يلي البدن من الش ِّ  يلبسَ  نْ كأَ 

                                         .البيضَ  يلبسَ  أنْ  فالفضلْ  ،وب الخارج من البدنسبة للبس الثَّ وهكذا بالن ِّ  ،بيضاء
فإذا   ،لبوس حتى ولو كان عمامةً مَ في جميع الْ   البيضُ  يدلُّ على أنَّ الفضلَ  هذا الْديث فيه عمومٌ 

                                                       . بيضاءَ  هُ عمامتُ  تكونَ  أنْ  والأكملَ  الأفضلَ فإنَّ  ،عمامةلبا اعتمَّ 
أنَّه   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -عنه  تَ بَ وإلا فقد ث ـَ ،دب والاستحباب كما ذكرن على سبيل النَّ   هُ لُّ وهذا كُ 

 .                            ةِّ انَ رَّ عِّ كما في عمرة الِِّ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -به واعتمرَ  ،رَ ضَ خْ الَ  دَ البُُْ  لبسَ 
 .-يهِّ لَ عَ  هُ لامُ سَ وَ  اللهِّ  اتُ وَ لَ صَ - ةَ كَّ حينما كان في خطبته بَِّّ  ،وداءللعمامة السَّ  هُ وكذلك أيضًا لبسُ 
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َهُ اللهُ تَـعَالََ - الَ قَ     .وهو الذي يستحبُّهُ أهلُ العلمِّ  :-رَحِِّ
 .  كان يُصل ِّي فيهاتيإليَّ أنْ يكفَّنَ في ثيابهِّ ال أحبُّ  : باركِّ مُ وقال ابنُ الْ 

 
                                                          الشَّرْح:

َهُ اللهُ -هذا قول ابن الْمُبارك  :أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَفَّنَ ف الثِ يابِ التِِ كانَ يُصَلِ ي فيهَا()                . -رَحِِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  - النبيَّ  لنَّ ؛ ياب العاديةفي الث ِّ  نُ فَّ كَ يُ  الْمُسلِّم أنَّ  الصلَ  بنَّ :  يقول العلماءِّ  وكان بعضُ 

                                                             .-ميهِّ لَ عَ  اللهِّ  انُ وَ ضْ رِّ - حابةُ ن فيها الصَّ ف ِّ وكُ ، ن فيهاف ِّ كُ   -وَسَلَّمَ 
َهُ اللهُ -منه  وهذا تسامحٌ  ولو  ، إلَ دليل   ويحتاجُ ، شرعيٌّ  حكمٌ  الاستحبابَ  وإلا في الصل أنَّ ، -رَحِِّ

  لو -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -هَ على ذلك النبيُّ لاة تعين عند اللبس لنبَّ في الصَّ  عينةُ مُ الْ  يابُ الث ِّ  تِّ كانَ 
                                                                                        . به البلوى وهذا مِا تعمُّ  فضل   كان لها مزيةُ 

أو  ، شرعي    إلا بصل   باستحباب أمر   الَ قَ ي ـُ ه لا ينبغي أنْ وإلا فالصل أنَّ ، منه ولذلك هذا تسامحٌ 
                                                                                   .عليه يدلُّ  شرعي    دليل  

وب الذي  في الثَّ  الإنسانُ  نَ فَّ كَ يُ  أنْ  الفضلَ  على أنَّ  يدلُّ  هناك دليلاً  أنَّ  -يمِّ لْ عِّ  بَ سَ حَ - ولا أحفظُ 
داء ياب الإزار والر ِّ بالث ِّ   واعتمر احتفظَ  ه إذا حجَّ هم أنَّ بعضُ  لُ عَ فْ ياب التي كما ي ـَفي الث ِّ  أو مثلاً ، هُ سَ بِّ لَ 

                                . له دليلاً  هذا لا أحفظُ  لُّ كُ   ،فيه نَ فَّ كَ يُ   بنْ  ثم أمرَ ، به واعتمر   الذي حجَّ 
          النبي ِّ  سنةُ  هُ تْ ن ـَوبيـَّ ، الله  كتابُ   هُ نَ يـَّ لب ـَ فضل   ه لو كان فيه مزيةُ لنَّ ؛ على الوارد نبغي الاقتصارُ مُ والْ 
                                                                                       . خير   ولو كان فيه مزيةُ  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
،  اهَ هو خيرُ  البيضَ  نَّ : إوهو يقول، ياب الث ِّ  نا على ألوانِّ دلَّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الله  رسولَ  لْ مَّ تأََ 

عَلَيهِّ  - ما سكتَ  وأكملَ  أفضلَ  ي فيه الإنسانُ ل ِّ صَ الذي يُ  وبُ فلو كان الثَّ  ،وتىمَ فيه الْ  نُ فَّ كَ ه يُ وأنَّ 
                         .عن ذلك -الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 

                           .إلا بدليل   يء  ش فضلِّ  مزيةِّ  اعتقادُ  ه لا يوزُ أنَّ ، هيلتزمَ  سلم أنْ وهذا هو الذي ينبغي للمُ 
                                             .فهذا جائزٌ ( ي فيهل ِّ صَ  في ثوبي الذي أُ ونِّّ نُ كف ِّ ) : أمَّا لو أنَّه قالَ 
  ه دينٌ لنَّ ؛ رهان  وبُ  ة  جَّ إلَ حُ  فهذا يحتاجُ ، عليه  اسَ النَّ  ودلَّ (، وأكملُ  هذا أفضلُ  إنَّ ) :لكن إذا قال

                                                                                                           . وشرعٌ 
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يَ اللهُ عَنْهُ -  أبو بكر    كما أمرَ ،  ههو بنفسِّ   هُ لَ ه فعَ ا لو أنَّ أمَّ   وأنَّ ،  هاسُ ياب التي يلبَ في الث ِّ   نَ فَّ كَ يُ   أنْ   -رَضِّ
، وب من أولَ بالثَّ  يَّ الَْْ                                                                     .وسائغٌ  هذا له أصلٌ الْمَي ِّتِّ
  دَّ ه لا بُ فإنَّ (  ون فيهلُّ صَ وب الذي تُ أو الثَّ   لاةِّ الصَّ   وا في ثيابِّ نُ ف ِّ كَ تُ   وا على أنْ احرصُ : )اسِّ للنَّ   الَ قَ ي ـُ  ا أنْ أمَّ 

  وبِّ الثَّ  حتى لونُ ،  ا عليهنَ ا إلا ودلَّ ما ترك خيرً  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - والنبيُّ ،  عليه يدلُّ  لذلك من دليل  
                                                                                                      .فيه نُ فَّ كَ الذي نُ 

  ظن     نِّ سْ على حُ   هُ وهذا قالَ ،  بارك برحِته الواسعةمُ الْ   بنَ عبدالله    اللهُ   مَ حِّ ورَ   ،الِزاء  ا خيرَ عنَّ   هِّ اجزِّ   مَّ هُ اللَّ 
إلا إذا   وأكملُ   هذا أفضلُ   إنَّ :  لهم  الَ قَ وي ـُا،  وشرعً   ادينً   اسِّ للنَّ   لَ عَ يُْ   أنْ   ه لا يوزُ ولكن مثل ما ذكرن أنَّ 

                                                                                     . شرعيُّ  كان هناك أصلٌ 
 نْ مِّ   البُكةُ (  فيه بركةٌ : )لْ ا قُ نَ لو فرضْ   ي فيه الإنسانُ ل ِّ صَ الذي يُ   وبُ هذا الثَّ   ،العظيمِّ   اللهِّ   انَ حَ بْ سُ   يابُ الث ِّ 
 يأخذُ   وهُ لُّ خَ   هذا الِسدُ :  ثم نقولُ ،  اعة من الِسدمن الطَّ   تْ جاءَ ،  ا يعني على قول  نَ لْ لو ق ـُ؟  تْ جاءَ   ينَ أ

  لاةُ ى والصَّ لَّ ي صَ ذِّ الَّ   نِّ ي فيه مَ ل ِّ صَ الذي يُ   وبُ ه الثَّ إنَّ :  تقولُ   هو أصلاً ،  ما يمكنُ   ، هذا  واضحٌ ،  وب الثَّ   بركةَ 
 ، فمثل هذا المر فيه مسامحةٌ.  هممَ وكرَّ  بني آدمَ  ل اللهُ ولذلك فضَّ ، لِسدِّ با ؟ااذَ بَِّّ  تْ عَ ق ـَوَ 

 إلا وعنده حُجَّةٌ   أو تفضيلاً أو ندباً   اس استحباباً للنَّ   يضعَ   أنْ   لحد    ه لا يوزُ العلم أنَّ   أهلِّ   وهذه أمانةُ 
                                                                               .-عَزَّ وَجَلَّ -من الله  وبرهانٌ  دليلٌ و 

 بعضُ   وتسامحَ ،  وا على هذاهُ ب ِّ ن ـَي ـُ  من أئمة العلم ودواوين العلم لََْ   باركِّ مُ الْ   ابنَ   الإمامَ   قَ بَ سَ   نْ ولذلك مَ 
 في هذا الإحرام ونِّّ نُ : )كف ِّ هم يقولبعضَ   حتى إنَّ   ،كما ذكرن   البعضُ   ه تسامحَ لنَّ ؛  ا عليهنَ هْ بـَّ ا ن ـَأنََّّ ،  العلماء
                                                ( فهذا لا أصلَ له.أو كذا أو نحو ذلك  به العمرةَ  تُ يْ دَّ الذي أَ 

،  ولا حرجَ ،  فلا بسَ (  وب في هذا الثَّ ونِّّ نُ فكف ِّ   تُّ إذا مِّ : )ثم قال،  هاها وأحسنَ بَ  وطيـَّ ه أخذ أكفانً ا لو أنَّ أمَّ 
  تُّ إذا مِّ : )وقال لهله،  ةَ نَّ ى فيها السُّ تحرَّ    مخصوصةً وجعل له أكفانً ،  هِّ وتِّ مَ لِّ   واستعدَّ ،  هأكفانَ   إذا أخذَ 

 فيقولُ ،  الفضلِّ   مزيةَ   يعتقدَ   أنْ   منوعُ مَ ا الْ وإنََّّ   ، فيه  ولا حرجَ ،  بذلك   فلا بسَ (  في هذه الكفانونِّّ نُ فكف ِّ 
 ا وشرعً  ةً نَّ سُ  هُ بعدَ  نْ مَ  هُ أو يتخذُ ، بذلك  اسَ النَّ  أو يأمرُ ، فضيلأو بالتَّ ، بالاستحباب 
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تَـعَالََ -  الَ قَ  َهُ اللهُ  ويُستحبُّ   ،أحبُّ الث ِّيابِّ إلينا أنْ يُكفَّنَ فيها البياضُ   : وقال أحَِدُ وإسحاقُ   :-رَحِِّ
 . حُسنُ الكفنِّ 

 
                                                               :الشَّرْح

 - صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - عن رسول الله    ةِّ نَّ في السُّ   دَ رَ كما وَ   :(أحبُّ الثِ يابِ إلينا أنْ يُكفَّنَ فيها البياضُ )
يُ                                                                                   . هكفنَ   نَ سِّ يحُ   أنْ   الْمُسلِّمَ   أخاهُ   نَ ف ِّ كَ يُ   أنْ   أرادَ   نْ مَ   أنَّ   ،الكفنِّ   إحسانُ   بُّ حَ ستَ وكذلك 

عن رسول    حفوظةَ مَ الْ   ةَ نَّ فيه السُّ   زْ اوِّ يَُ   لََْ   -ةِّ عَ اسِّ وَ الْ   هِّ تِّ حَِْ رَ بِّ   اللهُ   هُ حَِِّ رَ -  بُِّْ من هذا الإمام والَْْ   وهذا القولُ 
 .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الله 

 
  
َهُ اللهُ تَـعَالََ - الَ قَ   .                                                                          [هُ نْ مِ  باب  ]  :-رَحِِّ
َهُ اللهُ - الَ قَ  ثَـنَا: -رَحِِّ ثَـنَامُحَمَّدُ بنُ بشَّار   حَدَّ ثَـنَامرُ بنُ يونسَ عُ  ، حَدَّ عن هشامِّ ، عِّكرمةُ بن عمَّار   ، حَدَّ

يَ اللهُ عَنْهُ - عن أبي قتَادةَ ، عن مُحَمَّدِّ بنِّ سيرينَ ، بنِّ حسَّانَ  صَلَّى اللهُ  -قال: قالَ رسول اللََِّّّ  -رَضِّ
                                                                        .((فَنَهُ سِنْ كَ يُحْ لْ اهُ ف َ خَ كُم أَ دُ حَ ا وَليَ أَ ذَ إِ )): -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

َهُ اللهُ - الَ قَ  يَ اللهُ عَنْهُ - وفيهِّ عن جابر   :-رَحِِّ  .  -رَضِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ - أبو عيسى الإمامُ  الَ قَ   . هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ  :-رَحِِّ
 

:                                                                                                         الشَّرْح
صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -ةَ، فارسُ رسولِّ الله هدَ لْ أو ب ـَ ةَ مَ دَ لْ ب ـَ  بنُ  الْارثُ  أبو قتادةَ  اهُ وَ الذي رَ  هذا الْديثُ 

بِاَ   اللُ  كَ ظَ فِ حَ )) :فقال، شهورةَ مَ الْ  عوةَ الدَّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - الله الذي دعا له رسولُ  -وَسَلَّمَ 
صَلَّى اللهُ  -، فنام النبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الله   رسولِّ  وراءَ  ه كان يسيرُ أنَّ  ذلك  ( (حَفِظْتَ بِهِ نبَِيَّهُ 

يَ اللهُ عَنْهُ - ابةَ الدَّ  فدعم أبو قتادةَ ، ابةمن على الدَّ  يسقطُ  حتى كادَ  -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ  ، فاستيقظَ  -رَضِّ



مِّْذِّي   نِّ نَ سُ  حُ رْ شَ          (413رَقْمُ الدَّرْسِّ )                                          كِّتَابُ الِْنََائِّزِّ    -التّ ِّ
 

-20- 

صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -، وهو فارسُ رسولِّ الله  عوةودعا له بهذه الدَّ ، -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -رسولُ الله 
يَ اللهُ عَنْهُ -، -وَسَلَّمَ   .-اهُ وَ ث ـْمَ وَ  هُ نَ كَ سْ مَ  سِّ وْ دَ رْ فِّ  الْ اليِّ عَ أَ  لَ عَ جَ وَ  اهُ ضَ رْ أَ وَ رَضِّ

ا  ذَ إِ ))  :-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -يقولُ  حيث    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -بينَّ فيه هذه السُّنَّةَ عن رسول الله  
 . ((فَنَهُ سِنْ كَ يُحْ لْ اهُ ف َ خَ كُم أَ دُ حَ وَليَ أَ 

َ وَ ": الُ قَ ي ـُ : ((ا وَليَ ذَ إِ ))  . به إذا قامَ : " المرَ لََّ وَ وت ـَ"،  به إذا قامَ : "المرَ  ليِّ
َ أي وَ : (( اهُ خَ كُم أَ دُ حَ ا وَليَ أَ ذَ إِ ))و َ أو وَ ، هه وتكفينَ تغسيلَ  ليِّ :                                            هتكفينَ  ليِّ

.                                                          الكفن له ئكالابن يغسل أباه ويهي،  كفيَ والتَّ  غسيلَ التَّ  لأنَّه قد يتولىَّ 
رُ الكفنَ غَيْرهُُ. من كفنه يء  بش  لُ غِّ شتَ ولا يَ  هُ لَ س ِّ غَ ي ـُ نْ كأَ ،  كفيِ دون التَّ  غسيلَ التَّ  وقد يتولىَّ  وقد  ، ويُحضِّ

                                                    .ويشتّيه الكفنَ  رُ حضِّ فيُ ، غسيلَ  التَّ ولا يتولََّ ، كفيَ التَّ  يتولىَّ 
َ وَ  نْ مَ  أنَّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيُّ فبينَّ  وهذا كما   ،هكفنَ   نَ سِّ يحُ  بتكفينه أنْ  الْمُسلِّمأخيه  أمرَ  ليِّ
:                                              رعيةُ الشَّ  ى فيه الأمورُ راعَ تُ   ينبغي أنْ كفين غسيل والتَّ  التَّ تولََّ  نْ مَ  أنَّ  العلماءُ  يذكرُ 
  ينٌ كان فيه دِّ   نْ وتى إلا مَ مَ الْ   تغسيلَ فلا يتولََّ ، يانة ا بالد ِّ معروفً  يكونَ  غسيل أنْ سبة للتَّ بالن ِّ  :أولاً 

                                                                                 .-عَزَّ وَجَلَّ -لله   من الله وخشيةُ  وخوفُ 
ذا أئمةُ التَّابعين ودواوينُ  وهك، غسيلوا بالتَّ دُ هِّ م عَ أنَُّ  -ميهِّ لَ عَ  اللهِّ   انُ وَ ضْ رِّ - حابة ر عن الصَّ ثِّ ولذلك أُ 

  ه إذا مات فليغسلْهُ فلانٌ؛ لِّمَا عُرِّفَ عنه من الد ِّيانة والاستقامة. هم يوصي أنَّ حتى كان بعضُ العلم، 
غسيل على  بالتَّ  ه يقومُ فإنَّ ، ومحافظةٌ  ينٌ كان عنده دِّ   نْ مَ  الْمَي ِّتِّ   تغسيلَ ه إذا تولََّ نَّ أ :بب ف هذاوالسَّ 

صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -، ويتحرَّى السُّنَّةَ وهديَ النبي في تغسيله  -عَزَّ وَجَلَّ - فيتقي اللهَ ، هاالوجوه وأكملِّ  أت ِّ 
وانِِّّم على  إخ الله وحقوقِّ  وا بحق ِّ يقومُ  م أنْ بهِِّّ  نُّ الظَّ   الخيارِّ الْينالص ِّ  هؤلاء البرارِّ  مثلَ  لنَّ ؛ -وَسَلَّمَ 

.                                                                                                    -عَزَّ وَجَلَّ -الوجه الذي يرُضي اللهَ 
َهُ اللهُ - مالك   بنِّ  ر عن أنسِّ ثِّ ولذلك أُ  ُّ نَّ الب ـُ ثبتٌ  هُ لَ غس ِّ يُ  ى أنْ صَّ ه وَ أنَّ  -رَحِِّ   هِّ تِّ حَِْ رَ بِّ  اللهُ  هُ حَِِّ رَ - انِّّ

وا دُ هِّ م عَ لف ودواوين العلم أنَُّ عن أئمة السَّ   معروفٌ  وهذا أمرٌ ، هأصحابِّ  يارِّ وهو من خِّ ، -ةِّ عَ اسِّ وَ الْ 
                                              . يانة والاستقامةبالد ِّ  فُ رَ عْ ي ـُ نْ إلَ مَ   ذلك المرَ ويتولََّ ، مهُ لُ س ِّ غَ ي ـُ نْ وأوصوا إلَ مَ 

             النبي  ى هديَ حتى يتحرَّ ؛ كفينِّ التَّ  وطريقةِّ ، غسيلالتَّ  بطريقةِّ  ومعرفةٌ  مٌ لْ عنده عِّ  يكونَ   أنْ  :وثانيًا
  حقَّ ، ويُضَي ِّعُ غسيلفي التَّ  اللهِّ   حقَّ  عُ ي ِّ ضَ ه يُ فإنَّ   ه إذا كان جاهلاً لنَّ  ؛ وسنته -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
فإذا ، للمخلوق وفيه حقٌّ ، لله فيه حقٌّ  الْمَي ِّتِّ  تغسيلَ  لنَّ  ؛هُ تغسيلُ  ادُ رَ الذي ي ـُ الْمَي ِّتخلوق وهو مَ الْ 
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بذلك على أت الوجوه   ه يقومُ غسيل فإنَّ غسيل وكيفية التَّ بّهمة التَّ  وبصيرةٌ  ا وعنده معرفةٌ مً كان عالِّ 
                                                                                                         .وأكملها

ا  رأى شرًّ  وإنْ ، هُ أظهرَ  ارأى خيرً  نْ فإِّ ، ر ِّ الس ِّ  بها حفظُ   رادُ مُ الْ  وهذه المانةُ ، فيه أمانةٌ  تكونَ   نْ أَ  :وثالثاً
وتى بل  مَ الْ  تغسيلُ ،  الآياتِّ  فيه بعضُ  وقد تقعُ ، بَُِّ العِّ  فيه بعضُ  وتى قد تقعُ مَ الْ  تغسيلَ  فإنَّ  ،هُ ستََّ 

من  وهي آياتٌ ، الغافلين هُ ب ِّ ن ـَوت ـُ، ائمينالنَّ  ظُ توق بٌَُ وفيها عِّ ، القلوبَ  زُّ تَُ  بٌَُ ا فيه عِّ وتى عمومً مَ أحوال الْ 
                                 . الكثيرَ  الخيرَ  وأصابَ ، وأنجحَ  بها أفلحَ  كارَ والاد ِّ  الاتعاظَ  أحسنَ  نْ مَ ، ينَ مِّ العالَ  رب ِّ 

:                                             ها فإنَّ للموتى عند تغسيلهم إذا كان أمينً  التي تحدثُ  فهذه المورُ 
كًا  ما إذا كان فاسقًا وفاجراً متهت ِّ  بخلافِّ  ،هذه العورةَ  ويحفظُ  ،هتغسيلَ  إذا أرادَ  الْمَي ِّتِّ  عورةَ  تُُّ سْ يَ  :أولاً 

  عليه أنْ  فينبغي ،ستورَ مَ الْ  كَ أو يهتِّ  عَ ي ِّ ضَ أو يُ  ،حظورَ مَ الْ  يفعلَ  في حدود الله ومحارم الله لََْ يُـؤْمَنْ منه أنْ 
هذا  ، هُ تََّ سَ  وما رأى من سوء  ، هِّ في نشرِّ  كان الخيرُ   إنْ  هُ نشرَ  فما رأى من خير  ، وحفظٌ  فيه أمانةٌ  يكونَ 

 .                                                                                     هو الصلُ 
ذلك إذا   ه يسوغُ إنَّ :  العلماءِّ  بعضُ  قالَ  ،وتىمَ الْوادث عن الْ  بعضِّ  من نشرِّ  البعضُ  هُ ولذلك ما يفعلُ 

،   تحديدِّ  كان بدونِّ  نَسْأَلُ اَلله  - ه تقعُ لنَّ ؛ كذا وكذا  ظعًاا فيأمرً  تُ فرأيْ ، اتً مي ِّ  تُ لْ سَّ غَ : يقولَ  نْ كأَ الْمَي ِّتِّ
لُوا ظَهَرَتْ منه أمورٌ شنيعةٌ فظيعةٌ إذا  صاةِّ العُ  بعضُ ، -السَّلامَةَ وَالْعَافِّيَةَ  للهِّ -غُس ِّ ا يعني  بََّّ ولرُ ، -وَالْعِّيَاذُ باِّ

ها  شؤمُ  عاصي يلحقُ مَ وب والْ نُ حتى في بعض الذُّ ، و ومعروفٌ  ثبتٌ  وهذا أمرٌ ، هملُ س ِّ غَ ي ـُ نْ ى حتى مَ يتأذَّ 
عَزَّ  -على الله  أةٌ ر عنده جُ  تْ كانَ   نْ مَ  وخاصةً ، مقتدر   عزيز   أخذَ بها  هم اللهُ فيأخذُ ، ا ها أصحابهََ ؤُ وبلا
 .               رعين والشَّ وعلى الد ِّ ، -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وعلى رسوله ، -وَجَلَّ 

                  هذا ولا يظهرُ ، ينَ مِّ العالَ  عند رب ِّ  فهؤلاء لهم يومٌ ، خفينتس مُ ستهزئين والْ مُ ما ترى من الْ  رَ دْ ولذلك قَ 
للهِّ - ما يظهرُ  إلا في الخاتة أسوأَ  -نَسْأَلُ اَلله السَّلامَةَ وَالْعَافِّيَةَ - في الخوات، وفي تغسيلهم  -وَالْعِّيَاذُ باِّ

للهِّ -هم بعضَ  حتى إنَّ ، رهموفي قبو    لاً جُ وا رَ يعلُ  وا أنْ م عجزُ أنَُّ  قاتُ به الث ِّ  دَ هِّ وهذا شَ ، -وَالْعِّيَاذُ باِّ
للهِّ -للقبلة  مستقبلاً  كان من ، و -نَسْأَلُ اَلله السَّلامَةَ وَالْعَافِّيَةَ - بُ لُ قِّ نْ للقبلة ي ـُ عَ ضِّ ا وُ مَ ، كُلَّ -وَالْعِّيَاذُ باِّ

  عُ ويتتبَّ ، همويثلبُ ، بالعلماء  ، وكان يستهزئُ مبهِِّّ  ، ويستهزئُ مبهِِّّ  يتهكمُ ، على الخيار  اسِّ النَّ  أشد ِّ 
للهِّ - عَ ضِّ ا وُ مَّ لَ ف ـَ، ى باسم الإسلاميتسمَّ  مِنهو ، و هموينتقصُ ، ويؤذيهم، معوراتِِّّ  في قبُه   -وَالْعِّيَاذُ باِّ
للهِّ - بُ لُ قِّ نْ ي ـَ عَ ضِّ ا وُ مَ لَّ كُ ،  هُ لهم جسدُ   يستجيبَ  نْ ، ولا يمكنُ أعلى القبلة وهُ يعلُ  وا أنْ عجزُ   -وَالْعِّيَاذُ باِّ

                                                                           .  فُ رِّ حَ نْ وي ـَ
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وقد لا ، في بعض الحوال ها اللهُ رُ ظهِّ فهذه قد يُ ، في دفنه بَُِّ والعِّ  الآياتِّ  بعضُ  تحصلُ  نْ ومنهم مَ 
، -نَسْأَلُ اَلله السَّلامَةَ وَالْعَافِّيَةَ -في الآخرة  أشدَّ  بها البلاءَ احلص يعلَ  أنْ   ه يريدُ لنَّ سبحانه؛ ها رُ ظهِّ يُ 
                                                                .ن بذنوبنا ذَ اخِّ ؤَ لا ي ـُ ه أنْ ه وكمالِّ ه وعظمتِّ ه وجلالِّ بعزتِّ  اللهَ  نسألُ و 

  أمر   ربِّ بشُ  ىبتلً كان مُ   لاً جُ رَ  تُ لْ سَّ غَ : همبعضُ  يقولُ ،  عظيمةٌ  وآياتٌ ، عظيمةٌ  بٌَُ فيه عِّ  غسيلُ فهذا التَّ 
: يقولُ ، هتغسيلَ  قْ طِّ أُ   لََْ حتى إنّ ِّ ، مِّ حرَّ مُ من ذلك الْ  نَةٌ تِّ نَ  من جسده رائحةٌ  تخرجُ  تْ فأصبحَ : قال ،محرم  

.                                        اسِّ النَّ  ي بها بعضُ لِّ بتُ مات التي اُ حرَّ مُ وهذا في بعض الْ ، هلَ س ِّ غَ أُ  أنْ  تُ ما استطعْ 
 هُ لُّ وهذا كُ ، في بعض الحوال ها اللهُ رُ ظهِّ قد يُ  هذه آياتٌ ، ائحةُ هذه الرَّ  في قبُه تظهرُ  هُ لُ ز ِّ ـنَ ا ي ـُمَّ هم لَ وبعضُ 

                                                                           .على سبيل الاتعاظ والاعتبار
.                                                  هُ ا نشرَ فإذا رأى منه خيرً الْمُسلِّمَ،  أخاهُ  ستُُّ يَ  الْمُسلِّمَ  أنَّ  والأصل
                                         التي تكونُ في خاتته وفي قبُه.بَُُ العِّ  رُ نشَ ه تُ فإنَّ  والفاجرِّ  كِّ تهت ِّ للمُ  سبةِ وأمَّا بالن ِ 

َهُمُ اللهُ - العلماءِّ  بعضُ  ذكرَ  ن ببي  ، كان فيها أحدُ الكُتَّابِّ الذين يستهزئو ما ه سافر إلَ بلد  أنَّ  -رَحِِّ
يَ اللهُ عَنْهُ - هريرةَ  للهِّ - وكان هذا الكاتبُ ، -اهُ ضَ رْ أَ وَ رَضِّ ليس له شأنٌ إلا الْمِّسَاسَ بُحرمة  -وَالْعِّيَاذُ باِّ
لا  إِ  كَ ضُ غِ بْ لا ي ُ وَ ، ن  مِ ؤْ لا مُ إِ   كَ بُّ لا يُِ )): -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - الذي قال فيه النبيُّ  حابي ِّ الصَّ هذا 

يَ اللهُ عَنْهُ - حابةِّ الصَّ  وهو حافظُ ، ((ق  افِ نَ مُ    هذا الكاتبَ  نقشَ أُ  أنْ  أريدُ  تُ نْ وكُ : قال، -اهُ ضَ رْ أَ وَ رَضِّ
يَ اللهُ عَنْهُ - الذي آذى أبا هريرةَ  :  قال ،اإلا قريبً  وما ماتَ ، مشهورٌ ، تأخرينمُ من الْ  وهو كاتبٌ ، -رَضِّ

نْ يكونَ دخوليِّ وهو في أ اللهُ  فشاءَ : قال  ،هأنقشَ أسألُ عن بيته لجلِّ أنْ أدخُلَ عليه و  تُ ئْ فجِّ 
للهِّ -سَكَراَتِّ الْمَوتِّ  للهِّ -قد  هُ تُ فوجدْ : قال -وَالْعِّيَاذُ باِّ   مِّ الدَّ  من شدةِّ  واشتدَّ ، هُ وجهُ  أظلمَ  -وَالْعِّيَاذُ باِّ

للهِّ - في وجهه تجلطِّ مُ الْ  آه أبو  : فيقول، فلا يستطيعُ  يتنسمَ  أنْ  وإذا به يريدُ ، الحوال أِّ بسو  -وَالْعِّيَاذُ باِّ
للهِّ - هُ روحُ  تْ حتى فاضَ ، آه أبو هريرةَ ، هريرةَ  ولكن ما  ، ما يكونُ  وهذا أقلُّ ، ما يكون أِّ بسو  -وَالْعِّيَاذُ باِّ
                                                                                                        .الله أشدُّ  عندَ 

          الخاتة   لهم سوءُ  ه لا يأمنُ فإنَّ ، ينِّ هزئين بالد ِّ تللمس  خاصةً  بَُِّ ما يكون من العِّ  أشدَّ  أنَّ  :اهدفالشَّ 
للهِّ - وتى وتكفينهم  مَ في تغسيل الْ  بَُِّ والعِّ  الآياتِّ  بعضُ  فتحدثُ  ،نكال الله بهم وعظيمُ  -وَالْعِّيَاذُ باِّ
غسيل  وا بالمانة والعلم في التَّ فُ رِّ عُ  نْ وتى وتكفينهم مَِِّّ مَ الْ  تغسيلَ  ونَ لُ ين ي ـَذِّ الَّ  يكونَ  نبغي أنْ مُ فالْ 
 .هوهديَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النبي  ى سنةَ حتى يتحرَّ ؛ كفينوالتَّ 
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َهُ اللهُ تَـعَالََ - الَ قَ  نَ فَ م كَ كُ دُ حَ سِنْ أَ يُحْ لْ وَ )) :مطيع  في قولهِّ أبي قالَ سلاَّمُ بنُ  :باركِّ مُ وقالَ ابنُ الْ  :-رَحِِّ
 . رتفِّعِّ مُ وليس بالْ  ،هو الصَّفا :قالَ  ،((يهِ خِ أَ 

 
                                                                                                                         الشَّرْح:

ه يشتّي أغلى  بتحسين الكفن أنَّ  رادُ مُ ليس الْ ، غُ بالِّ ه لا يُ أنَّ  الصلُ  :(مرتفعِ بالْ  وليسَ ، افَ )هو الصَّ 
 أهلِّ  كما هو صنيعُ أَ،  فيشتّي له الرد الْمَي ِّتِّ  رِّ دْ من قَ  ا لا يحطُّ وأيضً ،  هاها وأجودَ ياب وأنفسَ الث ِّ 
                            .وامُ والقَ  وهذا هو العدلُ  ،على الوسط ا يكونُ وإنَّّ ، -نَسْأَلُ اَلله السَّلامَةَ وَالْعَافِّيَةَ - خلِّ البُ 

 .الَ الصَّ  والعملَ ، افعَ النَّ  نا العلمَ يرزقَ  أنْ  العظيمَ  اللهَ  نسألُ 
 

 .د  مَّ ا مَُ نَ ي ِ بِ ى نَ لَ عَ  مَ لَّ سَ وَ  ى اللُ لَّ صَ ، وَ يَْ مِ الَ عَ بِ  الْ رَ  للِ  دُ مْ الحَْ  نِ  أَ اناَ وَ عْ دَ   رُ آخِ وَ       
 
 


